
  "ات في طرابلس يحتاج ابتكار رواية مشتركةقطاع المفروش" باخوس صافي

  ، دامجة، غير إقصائية"محفزة"يجب استيعاب جميع الشركاء في "منجرة" بلغة 

في  يأتي اليوم جديدھا جديدة في عالم الأعمال، إنّما Cluster)( مجموعة القطاعيةليست فكرة ال
ھذه المجموعة كأحد أھم يحمل قطاع المفروشات في طرابلس. "منجرة" مشروع  ضمنتطبيقھا 
 Expertise Franceالخريف الماضي المشروع الذي يموله الاتحاد الاوروبي، أطلقته . مكوناته

  .BIATبالتعاون مع حاضة الأعمال في غرفة طرابلس والشمال 

"باخوس  في ھذا المجال، يبرز. اصريحً  اذاتيً  انقدً ولكن، وضع ھذه التجربة في نصابھا يستدعي 
راكم في  ة في صناعة المفروشات.عريق ةمھنيّ  ، مرجعيةBoisselier Safiصافي"، المؤسس ل 

إن حسُن الخلاص،  ھي "منجرة"للجزم بأنّ  حملتهنقاط تحوّل عديدة  ،سنة 27البادىء منذ  سجلهّ
ثمّة فرص عديدة من الممكن لا تُحبَط. إذ  بخطواتالتحدي  - المشروعخيض ھذا وإن  اتوجيھھ

  في ھذا القطاع.والواجب استغنامھا لإعادة ضخّ الحياة 

  كيف تعمل المجموعات القطاعية؟

 ھاأسّسعصريّة  نظرية ھي cluster مجموعة القطاعية، المعروفة بباخوس صافي أنّ ال يشرح
تر من جامعة البروفسور مايكل بور ويعدّ إقتصاديون عالميون، لتثبت لاحقًا نجاحھا في دول عديدة. 

طبّقَ  . قبل إرسائه نظريًا،1990عام  ھا وروّج لھا في كتابهجَ من منھَ  أبرز رفارد لإدارة الأعمالھا
أصيبت الولايات  السبعينيات من القرن الماضي، حينخلال في الولايات المتحدة،  ھذا المفھوم

بنكسة اقتصادية، أدت الى ركود تجاري وھبوط مطّرد بأسعار السلع والخدمات. فقرر الرياديون من 
تشبيك إراداتھم ومواردھم لخدمة ھذه المنفعة  تيحت، clusterكل قطاع أن يجتمعوا تحت مظلة 

راتھم، ب، كل في مجاله، واستطاعوا سويا أن يدمجوا خاجتمع الرياديون من الولاياتإذًا، مشتركة. ال
 دةفرص جدي تخلق ھذا الائتلاف،بنتيجة  الناجحة. ھمقصص يتبادلوابين المالية، والاستشارية، وب

لقطاع حققت نھضة  clusterيضيف صافي "تجربة ال  .القطاعاتنھضت ف أنمت مجالات الانتاج،
في إيطاليا"، أمّا محليًا، فيجري مؤخرًا تبنّي ھذا المفھوم في برامج تابعة للأمم المتحدة،  المفروشات

التي تستحق استثمارھا لأنھا تحمل  المنتجةكما في دول نامية عديدة، جرى فيھا تحديد القطاعات 
  مقومات لا زالت تؤھلھا للازدھار.

  ماركة طرابلسية مسجلة والمنتج المشترك

 يغرق، الذّي تتعذّر رؤيته حين الملآن ف الكوبالانطلاق من نص Boisselier Safiيفضّل مؤسس 
"يلزمنا العمل على المدى البعيد وليس القريب فقط"، يقول صافي،  اليومية في مشاكلھمالمنتجون 

عليھا أن  "نفضة"بالمقابل، أي  .الحبوب المسكنةبأزمة قلبية لا تنفعه  أصيبريض ممشبّھًا القطاع ب
سنة، يحتاج الى مھارات  15تستوعب الدينامية الجديدة للسوق "القطاع الذي أخذ بالتدھور منذ 

مھمة لم تعد موجودة. لم يعد يسعى الأب لنقل ھذه الحرفة الى أبنائه. السلسلة بدأت تفرط. ثمة 
عن تعويض ھذا  ةقاصر ةالبسيط تقنيتھابقى ة تلاشت، أما المھارات الجديدة فتمھارات فنية قديم
" يلحظ باخوس، مضيفًا، الى جانب ھذه التغيرات الداخلية نقاط تحوّل مھمّة المفقود المورد الانساني



شھدھا سوق المفروشات "اتجاه السوق تحوّل نحو الخارج. منذ التسعينيات، بات الخليج يستعين 
تھلك لم يعد يخضع لذوق بمھارات غير لبنانية. السوقان الصيني والتركي دخلا المنافسة. المس

وإمكانات المورّد، بل ھناك انقلاب ل"موازين القوى" لصالح المؤثّرات الرقمية التي تساعد الزبون 
ھذه ثقافة  على إيجاد ذوقه أونلاين، فيستعين بنا لتنفيذه طبقًا لما يريد وليس ضمن ما نستطيعه نحن.

ننظر لإمكاناتنا بموضوعية  الًا بالواقع وأنتقليدية علينا التحرر منھا. علينا أن نكون أكثر اتص
  ."مطلقة

بين خبراء في الآثار ومتخصصين  والتي تجمع، BIATفي  المنعقدة الاجتماعاتفي خضمّ ا، ومؤخرً 
النقاشات في الادارة والتسويق وأكاديميين وأبناء المھنة، يلتزم باخوس صافي الانخراط في تلك 

قطاع. والحلّ، برأيه، يتلخّص بأن يتّفق الجميع على "إعادة الب ينھضجاد حلّ يتحتدم أحيانًا لإ التي
بلورة ماركة مسجلة للمفروشات الطرابلسية، وفي مرحلة ثانية، يتدخّل المصمّمون والمعنيون بحلقة 

يبصر النور". وب"الماركة المسجلة"، يقصد التوصل الى رواية الانتاج لترجمتھا الى منتج مشترك 
طرابلسي وحده، لا يمكن للصناعات المنتشرة في السوق أن تزاحمه "حين تمتلك تخصّ المنتج ال

تضمن ، سيستحيل تقليده. clusterالمفروشات الطرابلسية ھذا الحيّز الخصوصي الذي سيحدّده ال 
ھذه الخصوصية بيع المنتج وازدھاره وإن تجاوز ثمنه قليلًا تسعيرة السوق"، يقول باخوس صافي، 

  يه.نقذ القطاع"، حسب رأ"ھذا النھج وحده سي الدائرةا بالنقاشات متوسّمًا خيرً 

منتج آخر ولا والحالة ھذه، تتمتّع بقوّة كامنة وخاصة، لا تنافس أيّ  تصير مفروشات طرابلس، 
لافتًا الى أنّ النظام الاقتصادي اللبناني لا يعزّز القوة التنافسية مع ، الأخرى تنافسھا المنتجات

المنتظر، إذًا، أن ا في طرابلس. ت موجودة حصرً وبالتّالي، يجب العمل على خلق منتوجاالخارج، 
تفضي ھذه العملية لمنتج مبتكر "والابتكار، لايتحقق سوى بالاطلاع على كلّ الموجود في السوق، 

اعادة انتاجه. بل ينبغي أن ندلف بذكاء الى الفجوات التي جعلت ھذا القطاع يتفسّخ"، في  فنتجنب
  ة ومتفرّعة ومضنية لا مناص منھا، إن أراد القطاع تحقيق نھضة مستدامة. عمليّة طويل

  الاختلافات في القطاعإدارة 

لمنتج مشترك، بدون لغة مشتركة؟"، فھذه باخوس صافي "ھل بإمكاننا الوصول  ثم يستدرك
لاختلاف لحدّ وجود المجموعة تضمّ مستويات متفاوتة من حيث الثقافة والبيئة الاجتماعية، ويذھب ا

  . "منجرة" نفسھا مجموعةغير متعلمّين في متعلمّين و

"لا نستطيع إملاء وصفات جاھزة على ھؤلاء النجارين وأصحاب الحرفة، ھذا في مضمون 
 الحوار. أما في أسلوبه، فقبل مخاطبة ھؤلاء يجب الالمام بضائقتھم المعيشية، ونمطھم اليومي

يبذلون قصارى جھدھم لتأمين الحد الادنى للقمة عيشھم فجرًا و. كثيرون يستيقظون المستعصي
مھارات يدوية، كانوا خلال ب يتفردونعلينا ألا ننسى أنّ ھؤلاء  وليستطيعوا ايفاء متطلبات عائلاتھم.

ھؤلاء أولاد البلد، عملوا بدأب  العصر الذھبي للمفروشات "معلمين" يجنون أرباحًا وفيرة.
يجب تطويع لغتنا لمخاطبة خلفيتھم الثقافية،  في ھذا القطاع بعرق الجبين. وعصامية وشقّوا مكانتھم

." على ضوء ھذا الواقع، يعتبر باخوس صافي أن العاملين في لفشلنا جميعًاعكس فسيقود أما ال
المفروشات يحتاجون الى إعادة تقديرھم لذواتھم، وليس استبعادھم أو تھميشھم. وھنا يبرز تحدّ آخر 



من دون أن تقصي شريحة من القطاع، ب تنھضة"، في سعيھا لإيجاد معايير علمية أمام "منجر
  لغة عاطفية ويفتقدون للتقدير. يتعاطونالعاملين 

  تجربة خاصة لأجل المصلحة العامة

، خلال في ثقافته المحلية فطن باخوس صافي الى ھذه الفجوة، بعدما فھم "من أين تؤكل الكتف"
في نقاشات عديدة في "منجرة" كادت  احلّ وسيطً ي بالمفاصل، مما جعله ةالمحتشد رحلته العملية

تؤدي لسوء تفاھم. حقيقة الأمرأنّه دخل القطاع بإرادته فمارسھا يدويًا لسنتين، ولم يرضَ سوى 
بإسنادھا بتنقيب علميّ طويل النفس "أنا خضت تجربتي ودفعت ثمن تجربتي"، يقول، مؤكّدًا أنه 

جربة في "منجرة" لصالح زملائه في القطاع، فيوفّر عليھم الجھد والخسائر يسعى لتوظيف ھذه الت
. فبعدما نمطيًا شابًاصافي، نھاية الأمر،  باخوسلم يكن والوقت، يوظّف تجربته للصالح العام. 

ليست المجال الذي يستھويه. دفعه فضوله خاض تعليمه التقني في الكھرباء، فھم أن الكھرباء 
في جلسات طويلة "على الادارة عن طريق صديق له، كان يقصده في منزله، للتعرف الى عالم 
  يستفيد من "الكورات" والمعلومات الادارية ويبحر في عالمھا.ضوء الشمعة"، 

 لم يثنِه عن انتھاز فرصة ھذالكن . و، كان باخوس صافي قد دخل عقده الرابع2000بحلول العام 
تعليمه المھني وصل فاستطاع  ذاك، عبد الرحيم مراد،أصدره وزير التربية حينالمرسوم الذي 

، موظفًا management information systemبالاكاديمي. دخل الجامعة لمتابعة الدراسة في 
أوجه  مع "المرصد" وتوسعة منشرة والده "كامل صافي" في الزاھرية. ويسترجعمعرفته في تنظيم 

ساعات  أطلناغليت مساحة الانتاج لحدودھا القصوى، التغيير الكبير الذي ألحقه بورشة والده "است
استعنّا بمھندسة ديكور، استفدت من شبكة علاقاتي،  تحايلنا على انقطاع الكھرباء بالمولدات، العمل،

فتضاعف الانتاج". إذ لم تذھب سدى سنواته التي قضاھا في التدريب الرياضي، ثم في ادارة مصنع 
زبائنه في  صاروا رفلاجتذاب معا وجّھھالھا سمعة ايجابية ألبسة لآل فتال، بل كوّن من خلا

حاضرة في معارض  Boisselier Safi بعدما صارتالمفروشات، وتعدّى سوقه نطاق البلاد، 
  دولية.

، تجعله MBAوعاد صافي مجدّدًا الى مقاعد الدراسة في جامعة "البلمند"، ليحرز شھادة في ال  
نظريات وتجارب رائدة في عالم الادارة. الى ھذه المثابرة، يتمتع يدعّم تطوّر مؤسسته بخلاصة 

شغف بالثقافة التي راكمھا خلال سنوات الحرب، من لفكرٍ منفتح على التغيير، يردّه باخوس صافي ب
لا مارة في  خلال نادي السينما الذي أنشأه الدكتور سعيد الولي "كل خميس الساعة الخامسة،

شاھد فلمًا ينقلني الى عدّة عوالم وعدّة ثقافات وأشارك في لأ ما شھرزاد"أقصد "سين كنت الشوارع،
ذوقي الفني". ھذا الفنّ، الذي يختزل في طياته جعلتني أشكل نقاشه. كانت السينما القناة الأھم التي 

بلا ھوادة  يحرص .حجر الأساس الذّي ثبته باخوس صافي في فكره الإداري والفنّي ، كانفنون ستة
 مفاده إيمان خاصدائمًا  متّبعًالصالح قطاع المفروشات في طرابلس،  وتوظيفه ناء ھذا الفكرالى إغ
  . "الفكر يبدأ التغيير"من 

  جودي الأسمر


